
  القاهــرة – طرحــــت دراســــة جديــــدة 
صــــدرت مؤخــــرا فــــي القاهــــرة جملة من 
المســــيحيين  جنــــوح  حــــول  التســــاؤلات 
المصريــــين إلى حــــركات اليســــار كبوتقة 
جامعة لممارسة السياسة، وعدم ميلهم إلى 
التيــــار الليبرالي. وهو مــــا يحمل وجاهة 
لهــــا علاقــــة بطبيعــــة المجتمــــع والأدوات 

الحاكمة له في كل عصر.
وذكرت الدراســــة التــــي أعدها الكاتب 
شــــفيق،  ســــليمان  القبطــــي  والباحــــث 
وصدرت في كتاب عن دار ”مجاز“ للنشــــر 
بعنوان ”المصريون المســــيحيون ودورهم 
أن  الشــــيوعية“  الحركــــة  تأســــيس  فــــي 
ميــــلاد الحركة الشــــيوعية في مصر خلال 
العشــــرينات من القرن الماضي، جرى على 
يــــد مفكريــــن مســــيحيين اعتبــــروا الفكر 
الماركســــي الأقدر على تقديم حلول ناجعة 

لمشكلات المجتمع.
التصــــور المتكــــرر بميل  وردّت علــــى 
المســــيحيين، كأقليــــة دينيــــة فــــي مصر، 
إلــــى الانزواء وتجاهل العمل السياســــي، 
وكشفت بوضوح الدور الذي لعبه مفكرون 
ومثقفون مســــيحيون، مثل سلامة موسى 
وشبلي شميل وعزيز ميرهم، في التبشير 

بالشيوعية داخل مصر.
ويبــــدو مفاجئا للبعض أن الدراســــة 
كشــــفت عن قيام ســــلامة موســــى بوضع 
عــــام 1910  كتــــاب بعنوان ”الاشــــتراكية“ 
اســــتعرض فيــــه أفــــكار كارل ماركس قبل 
قيام الثورة البلشفية في أكتوبر 1917، ما 
يسبق ميلاد الحركة الشيوعية في العراق 
ولبنان، وهمــــا من أقدم البلــــدان العربية 

التي شهدت قيام أحزاب شيوعية.
واعتبر موســــى، في مــــا بعد، من بين 
أربعة مصريين أسســــوا الحزب الشيوعي 
المصــــري عــــام 1924، ولعبــــوا دورا مهما 
في التبشــــير به والترويج لــــه. ودفع ثمن 
ترجمتــــه ونشــــره للفكــــر الاشــــتراكي في 
مصــــر من خــــلال موجات هجــــوم تكررت 
عبر الأجيال، لتخلط بين كونه ”مســــيحيا 
مُنكــــرا  و“شــــيوعيا  للإســــلام“،  معاديــــا 
للأديان جميعا“، وهو ما لم يكن صحيحا.
وركز مروجو ومنظــــرو التيار الديني 
فــــي مصر أثناء ذروة صعود الإســــلاميين 
فــــي الثمانينــــات والتســــعينات من القرن 
الماضــــي هجومهم على ســــلامة موســــى 

باعتباره ”معاد للإســــلام وداعية هدم له“، 
لدرجــــة وصلت بالكاتب الإســــلامي محمد 
عمارة أن وصفه في أحد مؤلفاته بـ“عميل 

الاستعمار والغرب“ في مصر.
لــــم يكــــن ذلــــك صحيحــــا، لأن أفــــكار 
الرجل بُنيت على رفض مشــــروع الإسلام 
السياسي مبكرا، وقبل أن تظهر المخاوف 
الراهنة، وليس الإســــلام نفســــه، وهو ما 
جعلــــه يكتــــب يوما ”إن الإســــلام لا يؤذي 
غيره، ويعمل على التســــامح والإخاء ومن 

يسب الإسلام يسب بلادي“.

دعم التيار اليساري

لعب مســــيحيون مصريون دورا مهما 
في نشــــر الكثير من الأفكار الشيوعية بعد 
ذلك، وأبرزهم مجموعة من المسيحيين من 

أصول شــــامية، مثل شبلي شــــميل وفرح 
أنطوان وأنطوان مارون.

للفكــــر  الســــريع  الانتشــــار  ويرجــــع 
الشــــيوعي فــــي مصــــر خــــلال منتصــــف 
إلــــى  الماضــــي  القــــرن  مــــن  العشــــرينات 
التطور الصناعي الكبيــــر في ذلك الوقت، 
ونتج عنه نشوء مشــــكلات عمالية عديدة 
استلزمت تعريفا وتحديدا لحقوق العمال 
والتزاماتهم، ما ســــاعد على تقبل المجتمع 
للأفكار الجديــــدة التي طرحهــــا المفكرون 
المسيحيون. وكانت نظرة المجتمع المصري 
للمفكرين المسيحيين أمثال سلامة موسى 
وشــــبلي شــــميل وغيرهما، نظــــرة تقدير 
وامتنان، وبعيدة عن التعصب والطائفية، 
في ظــــل خلو الســــاحة الفكرية مــــن تيار 
الإســــلام السياســــي، الذي ولــــد في مصر 
مع نهاية العشــــرينات بتأســــيس جماعة 

الإخوان المسلمين على يد حسن البنا.
لم يكن غريبا أن تشهد مصر في الربع 
الأول مــــن القــــرن العشــــرين تولــــي اثنين 
من المســــيحيين المصريــــين منصب رئيس 
الــــوزراء، ثانــــي أهم منصــــب بعد الحاكم 
( الســــلطان أو الملــــك)، وهما بطرس غالي 

باشا ويوسف وهبة باشا.
ويشير سليمان شفيق، مؤلف الكتاب، 
المســــيحيين  مخاصمــــة  ”إن  لـ“العــــرب“، 
للسياســــة في مصر ليســــت حقيقية، لكنّ 
هناك إحجاما عاما عن ممارسة السياسة 

في مصر في الآونة الأخيرة“.
وأوضح أن الأقباط مارسوا السياسة 
مبكرا وبشروا بالأفكار الجديدة باعتبارهم 
مصريــــين فــــي المقــــام الأول، منذ إســــقاط 
الجزية عنهــــم في ســــنة 1855 وتجنيدهم 
فــــي الجيش ســــنة 1856، وانضموا مبكرا 
للأحــــزاب السياســــية، حيــــث شــــارك 11 
مســــيحيا في تأســــيس حزب الأمة، وهو 

أقدم الأحزاب في عام 1907.
وتابع قائلا ”دورهم لا ينكر في أي من 
أحــــداث مصر العظيمة بــــدءا بثورة 1919 
التــــي حظيت بمشــــاركة ودعم الكنيســــة، 
وحتــــى ثورة 30 يونيــــو 2013 ضد جماعة 

الإخوان“.
وفــــي تصور شــــفيق فإن المســــيحيين 
المصريــــين يميلــــون إلى اليســــار بشــــقيه 
الماركســــي والناصري، لكن هناك إشارات 
سلبية تجاه جمال عبدالناصر، منها خلو 
تنظيم الضباط الأحرار من أي شــــخصية 
مســــيحية، لكنه (عبدالناصر) أثبت في ما 
بعد بمواجهته للإســــلام السياسي إيمانا 

عميقا بفكرة المواطنة.
ومــــن وجهة نظر شــــفيق فــــإن موقف 
الفكــــر الماركســــي مــــن الدين بشــــكل عام 
”ســــاهم فــــي تفضيل المثقفين المســــيحيين 
له كتوجــــه يحترم الديــــن، ويبقيه بمنأى 
عن اســــتغلال البشــــر له فــــي صراعاتهم 
السياســــية“. كما أن الكنيسة المصرية لم 
تعاد الفكر الماركسي ورواده، وظلت تحمل 

تقديــــرا كبيــــرا للمفكرين المســــيحيين من 
ذوي التوجهــــات المؤيدة له، وتدعوهم إلى 
احتفالاتها ومناسباتها الدينية، وأبرزهم 
الراحل أنور عبدالملك وميلاد حنا وفخري 

لبيب وعريان نصيف وغيرهم.
المســــيحيين  أن  أيضــــا  لافتــــا  يبــــدو 
اليســــاريين لم يضعوا الموقــــف من الدين 
علــــى جــــدول أعمالهــــم حتــــى في أشــــد 

خلافاتهم مع الإكليروس.

تراجع الحراك السياسي

مــــن هُنا يمكــــن قــــراءة مــــا يتصوره 
البعض أنه إحجام عن المشاركة السياسية 
للمســــيحيين في الوقــــت الحالي، إذ يؤكد 
تراجع اليســــار على المســــتوى التنظيمي 
الجاذبــــة  البوتقــــة  غيــــاب  عــــام  بشــــكل 
للمُسيســــين المسيحيين، فضلا عما أسماه 
في الشــــارع  البعض بـ“موت السياســــة“ 
نتيجــــة اتســــاع الاســــتقطاب وتضييــــق 

النطاق على الحريات عموما.

وفي تصور المفكر القبطي كمال زاخر 
فإن الحياة السياســــية فــــي مصر لم تعد 
جاذبــــة لأي فئــــة بمــــن فيها الأقبــــاط، في 
ظــــل ضعف الأحــــزاب وعــــدم قدرتها على 

التماهي مع رغبات وتطلعات الشارع.
وتابع زاخــــر لـ“العــــرب“، أن ”تجربة 
التعددية السياســــية في مصر تم إعدامها 
في ســــنة 1953 (يقصد بعد ثورة 23 يوليو 
1952)، وغابــــت تمامــــا في عهــــد الرئيس 
جمــــال عبدالناصــــر، ثــــم ولــــدت موجهة 
ومحــــدودة التأثيــــر خلال حقبــــة الرئيس 
أنــــور الســــادات، وظلت كذلــــك خلال عهد 

حسني مبارك.
وبعد ثــــورة 25 يناير 2011 انكشــــفت 
الأحزاب تمامــــاً، واتضح أن معظمها يُدار 
من خــــلال رجل واحد ممول يتحكم في كل 
شــــيء تقريبــــا، وكان ارتباطها بالشــــارع 
محــــدودا، ما دفع المجتمع بشــــكل عام إلى 

تجاهل وجودها تماما.
ورغم تراجع دور الأحــــزاب وتأثيرها 
في الحياة السياســــية، غير أن قطاعا من 
المســــيحيين المصريــــين تمرد على ســــلطة 
الكنيسة وجمعها بين الديني والسياسي، 
وينشــــط هؤلاء فــــي اتجــــاه الضغط على 
قيــــادة الكنيســــة للتركيز علــــى قضاياها 

الروحية فقط.
ويبقى نشاط وخمول الأقباط في مصر 
مرتبط بالمساحة العامة للحريات المتروكة 

للمصريين، بصرف النظر عن ديانتهم.

 بيروت – ينظــــر المراقبون بحذر إلى ما 
يمكن أن تأتي به واشــــنطن من سياســــات 
جديدة حيال لبنــــان، ويتأملون الأعراض 
الجديــــدة التــــي يمكــــن أن تفــــرج عنهــــا 
واشــــنطن بعد صدور بيان ســــفارتها في 
لبنان، وبعد الزيارة التي يقوم بها رئيس 
الــــوزراء اللبنانــــي ســــعد الحريــــري إلى 

العاصمة الأميركية حاليا.
وتــــرى بعــــض الأوســــاط السياســــية 
اللبنانية أن للبنانيين تجارب ســــابقة مع 
السياســــة الأميركية التي تجعلهم حذرين 
إزاء ما يمكن اعتباره تشــــديدا لسياســــة 
واشــــنطن حيال شؤون لبنان. وتقول هذه 
الأوســــاط إن التيــــار السياســــي اللبناني 
تحالــــف ”14  داخــــل  موحــــدا  الــــذي كان 
آذار“، كان يعــــوّل كثيرا، بعد اغتيال رفيق 
الحريــــري عام 2005، علــــى موقف أميركي 

داعم.
غيــــر أن الإدارة الأميركيــــة الســــابقة، 
برئاســــة بــــاراك أوباما، لــــم تتدخل حين 
حاصــــر أنصــــار حــــزب الله مقر رئاســــة 
الحكومــــة، التي كان يتولاها حينذاك فؤاد 
الســــنيورة عــــام 2006، ولــــم تتحرك حين 
اجتاحت قوات حزب اللــــه بيروت، في ”7 
الشهير، وحاصرت مقري زعيم تيار  أيار“ 
المستقبل ســــعد الحريري والزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط في بيروت، كما أن واشنطن 
لــــم تتخــــذ أي موقف ضاغط حــــين انقلب 
تحالف بقيادة حــــزب الله في بيروت على 
حكومة ســــعد الحريري حــــين كان الأخير 
مجتمعــــا بأوباما في البيــــت الأبيض عام 

.2011
وتعتبــــر هــــذه الأوســــاط أن لقــــاءات 
الأميركيــــين  المســــؤولين  مــــع  الحريــــري 
تنطلــــق من هــــذه الخلفيــــة التاريخية في 
محاولــــة لإيجــــاد نقطــــة التــــوازن بين ما 
تريده واشنطن من الحكومة اللبنانية وما 
تســــتطيعه فعلا. وترى أن بيان الســــفارة 
الأميركية أخيرا قد لا يكون كافيا للتعبير 
عن موقف واشــــنطن الجديــــد، ولن يكون 
كافيــــا للدفاع عن الحريري وحكومته أمام 

النفوذ الذي يملكه حزب الله في لبنان.
مــــن  التحليــــلات  بعــــض  وتتســــرب 
واشنطن مفادها أن إدارة الرئيس دونالد 
ترامــــب لا تعمل على فتح معركة مع إيران 
من خــــلال لبنــــان، بــــل إنها تــــود تعديل 
التوازنــــات داخــــل هــــذا البلد مــــن ضمن 
سعيها لإضعاف كافة مواطن نفوذ طهران 

في المنطقة.
وتقول هــــذه المعلومات إن واشــــنطن 
التــــي تبني أكبر ســــفارة لها في الشــــرق 
الأوســــط في لبنان تعمل على إضعاف ما 
تملكــــه إيران من نفوذ يمثله حزب الله في 
البلد، سواء من خلال الاستمرار في تقديم 
الدعــــم للجيش اللبناني، أو من خلال دعم 
التيارات السياســــية المناوئــــة للحزب في 

لبنان.
وكانت الســــفارة الأميركيــــة في لبنان 
قد أصدرت في 7 أغســــطس الجاري بيانا 
متعلقا بتداعيات حادثة قبرشــــمون التي 
جرت فــــي 30 يونيو الماضــــي، والتي راح 
ضحيتها مرافقينْ للوزيــــر صالح الغريب 
المقــــرب من رئيــــس الحــــزب الديمقراطي 

اللبناني النائب الدرزي طلال أرسلان.
وفيما تولى حــــزب الله رعاية ضغوط 
سياســــية ضــــد جنبــــلاط واتهــــام حزبه 
(التقدمــــي الاشــــتراكي) بأنــــه وراء كمين 
كان يهــــدف إلى اغتيال الوزيــــر اللبناني، 
رفــــض جنبــــلاط إحالــــة القضيــــة علــــى 
المجلــــس العدلــــي، وهــــي محكمــــة للنظر 

في الجرائم السياســــية، نافيــــا أي طابع 
مؤامراتــــي للحــــادث، واضعا إيــــاه داخل 
سياق الظروف المتوترة التي رافقت زيارة 
قام بها وزير الخارجيــــة اللبناني جبران 
باســــيل إلى المنطقة. ووصل أمر التصعيد 
إلى مســــتويات عالية حين نقل عن رئيس 
الجمهوريــــة اللبناني، ميشــــال عون، أنه 
يعتبــــر حادثة قبرشــــمون مؤامــــرة كانت 

تستهدف صهره باسيل.
وفيما شنّت أوســــاط جنبلاط هجوما 
على الرئاســــة وعلى المؤسسات القضائية 
”غيــــر الحيادية“ التي تحركها السياســــة 
في البلد، صدر بيان الســــفارة الأميركية، 
والــــذي اعتبر نــــادرا في دعوتــــه إلى عدم 
تسييس القضاء والحفاظ على نزاهته في 

هذه القضية.
واعتبر البيان تدخلا أميركيا واضحا 
لحمايــــة جنبــــلاط، ووضــــع خطــــا أحمر 
للجــــدل الذي دار حول الحادثة، وكان أحد 
الأســــباب الرئيســــية التي دفعــــت النخبة 
الحاكمــــة إلى تنظيم مصالحــــة في بعبدا 
بــــين جنبلاط وأرســــلان وإيجــــاد مخارج 

قضائية لإنهاء هذه الأزمة.

وتلفت مصادر سياســــية لبنانية إلى 
أن موقف واشنطن الجديد كان لافتا وهو 
يعبر عن اختلاف مقاربة إدارة ترامب عن 
إدارة أوبامــــا، إلا أنه يحتاج إلى سلســــلة 
إجراءات وقرارات تكميلية تعيد تصويب 
توازنــــات داخليــــة رجحت لصالــــح إيران 
وحــــزب الله بســــبب الفراغ الــــذي تركته 
سياســــة اللاقرار التي اعتمدتها واشنطن 
والعديد من حلفائهــــا الغربيين في العالم 

حيال لبنان.
وتقــــول هذه المصــــادر إن حــــزب الله 
يتمتع بحضــــور داخل البرلمــــان اللبناني 
وبشعبية داخل الطائفة الشيعية وبتمثيل 
داخــــل الحكومة اللبنانيــــة، إلا أن أكثر ما 
يســــتقوي به أمــــام المجتمــــع الدولي هو 
الغطاء المسيحي الذي يوفره تيار الرئيس 
عون برئاســــة باســــيل والذي حافظ على 
لحمته منذ إبرام ”ورقة التفاهم“ بين عون 
وأمــــين عام الحــــزب حســــن نصرالله عام 

.2006
وتخلــــص هذه المصــــادر إلــــى أن أي 
عقوبــــات تتحدث عنهــــا أوســــاط الإدارة 
في واشــــنطن قد تســــتهدف شــــخصيات 
مســــيحية مقربة من عــــون وداعمة لحزب 
الله ستؤدي إلى انفضاض هذا التحالف، 
وبالتالي فقدان الحزب للورقة المســــيحية 

في البلد.
وتخلص بعــــض المصادر إلــــى أن ما 
ســــيحمله رئيــــس الــــوزراء اللبنانــــي من 
واشــــنطن مما اطلع عليــــه هناك، لن يكون 
ناجعا إذا لم تواكبه أجواء أميركية دولية 
إقليمية جديــــدة تقنــــع اللبنانيين وحزب 
الله بأن الأمور تبدلت وأن المشهد الدولي 
الجديد بات يتطلب إعادة تموضع الجميع 
لصالح دعــــم الدولة اللبنانية وحدها على 
حساب الدويلة التي يتمسك في تظهيرها 

حزب الله وحلفاؤه.

في العمق الجمعة 62019/08/16
السنة 42 العدد 11438

مسيحيو مصر أحجموا عن السياسة واكتفوا بقضاياهم الروحية 

لماذا يلجأ مسيحيو مصر
 إلى تيارات اليسار

ماذا يترقب لبنان من ترامب: 
الحريري في واشنطن 
ولا يحصل على جواب

دراسة تكشف دور المسيحيين في تأسيس الحركة الشيوعية بمصر

باتت الميولات السياسية للمسيحيين في العالم العربي محل اهتمام، في ظل 
الصعود الكبير لتيارات الإســــــلام السياسي المتنوعة في كثير من الأقطار 
ــــــة. وتنامت خلال الســــــنوات الماضية تصورات تشــــــير إلى إحجام  العربي
المسيحيين العرب، باستثناء لبنان، عن ممارسة السياسة كنوع من المقاومة 

السلبية لمعضلة تسييس الدين.

الحياة السياسية في 
مصر لم تعد جاذبة لأي 

فئة بمن فيها الأقباط

كمال زاخر

ذكرت الدراسة التي أعدها 
الباحث القبطي سليمان 
شفيق، أن ميلاد الحركة 
الشيوعية في مصر خلال 

العشرينات من القرن 
الماضي، جرى على يد 

مفكرين مسيحيين
ضع
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الماضي، جرى على يد
مفكرين مسيحيين

حذر لبناني من تقلبات السياسة الأميركية

مصطفى عبيد

بي

كاتب مصري

[ أثناء اغتيال رفيق الحريري 2005
[ لـــم تتدخل أثناء محاصـــرة حزب الله 

لحكومة السنيورة 2006
[ لم تضغط بعد الانقلاب على حكومة 

سعد الحريري 2011

واشنطن خذلت لبنان
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